( 13 ) مقتطفات من كتاب : 
حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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ما فوق حدود الصلاة 

ثانيا : رؤية الله 

+ " لأنه تشدد كإنه يرى ما لا يرى " ....................... ( عب 11 : 27 ) 

+ " فإنى آتى إلى مناظر الرب واعلاناته ....... "           ( 2 كو 12 : 1 ) 

+ " ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف .......... "         (  2 كو 3 : 18 ) 

+ " ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله " ( أع 7 : 56 ) 

الرؤيا هنا ليست رؤية العين الجسدية لشىء منظور ، ولكنها رؤية المعرفة ، حيث الرؤيا تكون بكل طاقات المعرفة وأعماقها ، بالعقل والقلب والنفس والروح وكل المشاعر . وحيث المعرفة هى التعرف على شخص الله بكل ما يتعلق بالمعرفة من إدراك وحب وثقة وصلة . 

فالإنسان مدعو لرؤية الله ، بمعنى أن يتعرف عليه بأقصى ما يمكن من إمكانياته وبأقصى ما يمكن أن تحتمله المعرفة البشرية من حب واتصال . 

ولكن يلزم أن نوضح من البداية أن رؤية الله لا تعنى الإحاطة بالله ، فرؤية الله من حيث التعرف عليه ممكنة ، ولكن من حيث الأحاطة به فهى غير ممكنة قطعا . فالله فى ذاته مدرك كامل يدرك ولكن لا يدرك كماله ! ...... 

لذلك فالإنسان مدعو لرؤية الله أى للتعرف عليه على قدر إمكانية واتساع مدركات نفسه وعقله وروحه ، وليس على قدر اتساع الله ، لأن الله غير متناه فى اتساع كمالاته .... 

ولكن ليس معنى هذا أن الله يدرك جزئيا ، فالله ليس فيه جزء وفيه كل ، بل هو واحد بسيط وكل كامل ، وبساطته غير محدودة غير متناهية . 

ولكن ضعف إدراك الإنسان وانقسام معرفته بسبب التعدى وغشاوة ظلمة الخطيئة التى أضعفت جدا من وضوح الرؤيا الداخلية للحق جعلت الإنسان لا يرى الله كما هو فى بساطته الكاملة . فالإنسان يستعلن الله ويتعرف عليه بقدر طهارته وحبه وطاعته واتضاعه ، وكلما نما الإنسان فى هذه الصفات اتسع مجال رؤيته لله وظهر الله له أكثر كمالا ... 

أى أن رؤية الله تتعلق دائما بإمكانية الإنسان الداخلية التى تؤهله لكشف الله بنسبة متوازنة من القداسة : " بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يرى الله " ( عب 12 : 14 ) . 

إذن فطالما نحن غير كاملين فى القداسة فلن نرى الله على حقيقته " كما هو " بمعنى أن الذى لم يكمل فى طهارته وطاعته وحبه واتضاعه فإنه يظل عاجزا عن رؤية الله فى بساطته الكاملة فيراه قاسيا أحيانا ويراه رحيما أحيانا أخرى ، وتارة يطمئن إلى محبته الشديدة وتارة أخرى يجزع من عدله ، ومرة يدرك عمق حكمته وعنايته الفائقة بالخليقة ومرة يشك فى هذه العناية ويدينها ..... 

وهكذا يظل الإنسان من جهته عاجزا عن تكوين رؤيا كاملة لله " كما هو " إلى أن يبلغ القداسة التى تؤهله للرؤيا الكاملة ، ويوحنا الرسول يخبرنا فى رسالته الأولى أننا لن نبلغ هذه القداسة الكاملة إلا بظهور الرب نفسه : " ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو " . ( 1 يو 3 : 2 ) . 

ولكن نعود ونقول أن ظهور الله ليس معناه رؤية شكله أو صورته بالعين الجسدية ولكن رؤية صفاته وأعماله وفهم حكمته ومعرفة محبته الفائقة المعرفة ! هذه الرؤية لا يمكن أن تتضح لنا الآن تماما فى هذه الحياة بسبب فساد طبيعتنا ولكن هذا الفساد ليس كليا لذلك يتبقى لنا دائما فرصة جزئية لمعرفة الله ، هذا بالأضافة إلى وجود إمكانية جزئية أخرى فى تصميم كياننا جعلت للتغلب على فساد طبيعتنا وهى التى تسمح لنا بالنمو فى معرفة الله . 

وهاتان الفرصتان ، فرصة بقاء طبيعتنا تحمل شيئا من عدم الفساد .. وفرصة وجود إمكانية متبقية فى صميم كياننا يمكن أن نغلب بها عوامل الفساد ، هاتان الفرصتان هما اللتان تفتحان أمامنا مجال الإيمان بالله . 

+ " الذى وإن لم تروه تحبونه . ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد " ( 1 بط 1 : 8 ) . 

+ " فإننا ننظر الآن فى مرآة فى لغز لكن حينئذ وجها لوجه ، الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت ( أى سأعرف الله كما يعرفنى الله ) أما الآن فيثبت الإيمان .... " ( 1 كو 13 : 12 ، 13 ) . 

هل يمكن أن ينمو الإيمان إلى درجة كاملة يبلغ بها الإنسان إلى حالة القداسة الكاملة فيرى الله رؤية واضحة فى هذا الدهر ؟ 

هذا الأمر من الوجهة النظرية ممكن لأنه حق وواجب : " إن آمنت ترين مجــد الله " . ولكن من الوجهة العملية مستحيل بسبب تدخل حواس الإنسان وعقله المبنية على الأنقسام والشك والفحص التى تتدخل فى الرؤيا فتفسد المعرفة وتقلل من وضوحها وقد تلغيها بالشك .. " يا سيد قد انتن لأن له أربعة أيام ( فى القبر ) " ( يو 11 : 39 ) . 

إذن فطبيعة الإنسان مهما تجددت فى هذا الدهر يظل فيها شىء من عنصر الفساد ممثلا فى الحواس الجسدية . والعقل يمنع الرؤية الواضحة لله ، ولن يزيل هذا العنصر الفاسد المتبقى إلا القبر .. ثم القيامة . لذلك فمن جهة الإنسان وطبيعته وإمكانياته يستحيل عليه أن يرى الله فى هذا الدهر رؤية واضحة . 

ولكن هل من جهة الله يستحيل عليه أن يظهر ذاته للإنسان ؟؟ 

والجواب المنطقى بحسب اليقين اللاهوتى هو أن الله لا يستحيل عليه شىء !! 

إذن فالله قادر أن يظهر ذاته للإنسان وقد أكمل ذلك بصورة فائقة فى سر التجسد الإلهى الذى وهب للإنسان بمقتضاه سر رؤية الله وذلك بتوسط المسيح الذى يتكفل بإزالة كل العوائق الفاسدة من طبيعة الإنسان عند لحظة ظهوره وذلك بإبطال كل النشاط السلبى من الحواس والعقل وتطهيره تطهيرا كاملا بقوة تقديسية فائقة تجعل الإنسان بمثابة خليقة جديدة متجلية فى مجال قداسة الله وحينئذ يرى الإنسان المتجلى الله رؤية واضحة كما هو .. " ألست أنا حرا .. أما رأيت يسوع المسيح " ( 1 كو 9 : 1 ) . 

وبذلك يصبح هنا فى هذا الدهر طريق جديد للرؤيا الواضحة ليس بالإيمان البشرى وإنما بالأستعلان الإلهى . حيث إظهار الله لنفسه بحسب مسرة مشيئته المطلقة يكون هو الوسيلة الوحيدة لرفع كل عوائق الرؤيا الواضحة ، والتى يبلغ فيها الإنسان تقديسا كاملا بالرؤية نفسها . 

+       +       +

